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دخل أوباما إلى البيت الأبيض قبل ست سنوات مثقلا بهزيمتين عسكريتين في العراق وأفغانستان،
حاملا  معه مشروعا لمعالجة المخلفات المدمرة التي تركتها المغامرات العسكرية الجامحة للمحافظين
الجــدد مــع إمعــانهم في اســتخدام القــوة العســكرية تحــت عنــوان الضربــات الاســتباقية. وقــد اتجهــت
أولوية أوباما إلى الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط والتركيز بدلا من ذلك  على مواطن الخطر
الاستراتيجي في جنود شرق آسيا، بخلفية  كبح القوة الاقتصادية والعسكرية الصينية الصاعدة، ثم
بدرجة اقل على جبهة أوراسيا للحيلولة دون عودة روسيا بطموحاتها وترسانتها العسكرية للساحة

الدولية.   

وبفعـل الكـدمات الـتي تلقتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وصـعود قـوى جديـدة علـى الساحـة وعـودة
أخرى مجددا، لم تعد أمريكا الطرفَ الوحيدَ المتحكمَ في المعادلات القائمة في المنطقة، بل غدت لاعبا من
بين لاعبين آخرين متنازعين. وكان من النتائج المباشرة لهذه المتغيرات الكبرى أن الأطراف العربية التي
ظلت لعقود من الزمن  تحتمي بالمظلة الأمريكية قد وجدت نفسها في العراء من دون حماية ومن
ــأ لذلــك، في حين أن تلــك الــتي كــانت تنــاهض الســياسة الأمريكيــة وتحشــد قواهــا في دون أن تتهي

مواجهتها قد غدت في وضع أقوى.

فــالإيرانيون مثلا وبحكــم حالــة الإنهــاك الأمريــكي تمكنــوا مــن عقــد تسويــة مــع القــوى الغربيــة حــول
مشروعهـــم النـــووي، كمـــا نجحـــوا في التموقـــع داخـــل الساحـــة العراقيـــة  والنزول بقـــوة في الساحـــة 
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ية واليمنية وتعزيز حضورهم في لبنان محمولين على المجموعات الشيعية المنشرة في مناطق السور
مختلفة من المنطقة.

حالة الاضطراب والتخبط المتمخضة عن تراجع حضور الحليف الأمريكي في المنطقة تضع هذه الدول
العربيـة، خصوصـا تلـك الـتي تتـدثر بالغطـاء الأمريـكي، أمـام خيـارين اثنين لا ثـالث لهمـا: إمـا مواصـلة
الاعتمـاد علـى حمايـة أمريكيـة تتلاشى يومـا بعـد يـوم، أو التعويـل علـى إمكاناتهـا وقواتهـا الذاتيـة ومـا
يقتضيه ذلك من استعداد للدفاع عن مصالحها المباشرة  والمشتركة كدول عربية فيما بينها، خاصة
كثر من رسالة مفادها انه لن يغامر بالقوات الأمريكية مجددا في نقاط الصراع في وأن أوباما بعث بأ
يــا أو غيرهــا، وأن أقصى مــا بوســعه هــو اســتخدام الضربــات الجويــة وإرســال المنطقــة في العــراق وسور

كثر. الخبراء العسكريين لا أ

الواضح اليوم أن المعادلةَ ليست لصالح العرب بسبب حالة الانقسام الداخلي التي يتخبطون فيها
مـن جهـة، ثـم  لغيـاب البوصـلة والرؤيـة المشتركـة، مقابـل وجـود مـشروع وإرادة وتصـميم لـدى المحـور
الإيـراني- الـروسي المقابـل الـذي تجنـد للـدفاع عـن مصـالحه بكـل شراسـة في إطـار وضـوح في الأهـداف 
والوسائـل المفضيـة إليهـا. ولـن يقـدر العـرب  علـى تعـديل المشهـد لصـالحهم وتـدارك أوضـاعهم  إلا إذا

تمكنوا من اتخاذ الخطوات التالية:

- عـودة  مصر لممارسـة دورهـا المطلـوب بحكـم ثقلهـا السـياسي والعسـكري في المنطقـة وذلـك بـدفعها
إلى عقــد  تسويــة سياســية داخليــة توقــف نزيــف الصراع  المكلــف بين النظــام وخصــومه السياســيين،
باتجاه عودة حياة سياسية مدنية معقولة، وهو الصراع الذي دفع ويدفع السيسي إلى مزيد الارتماء
في أحضــان إسرائيــل، صارفــا مصر عــن ممارســة دورهــا الطــبيعي في المنطقــة، بمــا يحمــي مصالــح مصر

والعرب على حد سواء.

- الضغــط علــى بعــض دول الخليــج للكــف عــن ممارســة ســياسة عبثيــة موغلــة في تفتيــت الجســم
العــربي مــن خلال ز الفتن الداخليــة  وتأجيــج الصراعــات في اكــثر مــن موقــع في العــالم العــربي وحــتى
ــذُ بالتحــالف مــع اللوبيــات اليمينيــة خــارجه عــبر اســتخدام ســلطة المــال والإعلام، وهــي ســياسة تُنف
الأمريكية والإسرائيلية.  ففي ليبيا، تعمل هذه الأطراف على تأبيد الأزمة والنزاع المسلح  بدل السعي
لتهدئة جبهة الصراع وتشكيل حكومة توافق وطني، مثلما عملت من قبل على دعم علي عبد الله
صالــح واتبــاعه في اليمــن قبــل أن ينقلــب عليهــا، فضلا عــن تــدمير الوضــع في مصر ودفعهــا في أتــون

دكتاتورية عسكرية عمياء.

يبيـة هـذه قـد تجـاوزت حـدود الساحـة العربيـة إلى تركيـا المجـاورة حيـث سـعت بـل إن سياسـتها التخر
لإسـقاط أردوغـان ودعـم خصـومه تحـت عنـوان مواجهـة الإسلام السـياسي حيثمـا كـان. وبلـغ صـلفها
حــد التحريــض علــى فلســطيني  لملاحقــة قيــاداتهم وإغلاق مؤســساتهم بــدل مؤازرتهــم في وجــه
سياسة التهويد وابتلاع الأرض وتغيير هويتها العربية. السؤال المحير هنا: لمصلحة من يشتغل هؤلاء

وما الذي يريدونه من هذه الأجندة التخريبية المعادية للعرب ومصالحهم؟

ــة جبهــات الصراع - يجــب العمــل علــى إعــادة قــدر مــن الحمــة في الوضــع العــربي مــن خلال تهدئ



الـداخلي وتقويـة التعـاون مـع تركيـا المجـاورة الـتي تـواجه مخـاطرَ وتحـديات مشابهـة، مـن أجـل إعـادة
التوازن المفقود في الساحة العربية والإقليمية.

الغاية من هذا التوجه ليست الدخول في معركة أزلية ومفتوحة مع ايران، ولكن حملها على التخلي
يا واليمن وغيرها، وبناء معادلة متوازنة ومعقولة في المنطقة عن طموحات الهيمنة في العراق وسور
تأخذ بعين الاعتبار مصالحَ المكونات الرئيسة فيها، أي العربَ والتركَ والإيرانيين، فقَدَر المنطقة ومهما
كانت الخلافات والصراعات التي تشقها هو إيجاد تعايش وتعاون بين هذه القوميات الثلاث بعيدا

عن التدخلات الخارجية .

منطقتنــا هــذه تقــوم علــى ثلاث مكونــات رئيســية هــي العــرب والــترك والإيرانيــون، والمشكلــة  القائمــة
اليــوم ناتجــة في جوهرهــا عــن حالــة الضيــاع والتيــه الــتي يتخبــط فيهــا العــرب بســبب انعــدام الرؤيــة

المشتركة أو الحد الأدنى من الاستعداد للدفاع عن مصالحهم.

على العرب أن يدركوا أن سياسة التعويل على ما يسمى بالحليف الأمريكي لن تُجديَهم نفعا ولن
يــدهم إلا ضعفــا علــى ضعــف مــا لم يأخــذوا زمــام أمــورهم بأنفســهم وينزعــوا الشــوك بأيــدهم بــدل تز
التعويـل علـى قـوة أمريكيـة منسـحبة ومتراجعـة. فمـتى  يسـتفيق العـرب مـن غيبـوبتهم ويكفـون عـن

تدمير أنفسهم ويتداركون وضعهم المأساوي؟!
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